
٢عدد ، ال ٦، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٥٧  

برنارد لویس عرّاب المحافظین الجدد

أ.م. فائز صالح محمود أللھیبي
جامعة الموصل-كلیـة العلوم السیاسیة

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلیة التربیة الأساسیة (

ملخص البحث :
ـــــاریخیین ، وقـــــادة الفكـــــر ـــــة مـــــن المفكـــــرین والبـــــاحثین الت ـــــویس إلـــــى نخب ینتمـــــي برنـــــارد ل

الإستراتیجي في الولایات المتحدة الأمریكیة .

وهو مؤرخ بریطاني المولد أمریكـي الجنسـیة تنـاول فـي طروحاتـه الفكریـة التـي تـدور حـول 

الإســلام والمســلمین أفكــاراً أثــرت علــى النخــب الاجتماعیــة عمومــاً والسیاســیة خصوصــاً ، كمــا أنّ 

علــى مجموعــة المحــافظین الجــدد الــذي بــرز تــأثیره الفكــري واضــحاً علــى صــناع القــرار الأمریكــي و 

نجم نفوذهم السیاسي مع أفول الألفیة الثانیة وبزوغ فجر الألفیة الثالثة . وتناولت في هذه الدراسـة 

ســیرته الذاتیــة وشخصــیته ثــمّ أخــذت نمــاذج مختــارة مــن بعــض أفكــاره التــي حــاول أن یعممهــا فــي 
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Abstract:
Bernard Louis is belong to a historical elite of thinkers, researchers

and the leaders of the strategic thought of United states .

He is a British historian who has an American identity, in his

intellectual theses he talked thoughts which are connect rated on the Islam

and Islamic religion and generally effected on the social elites especially

on political ones, his intellectual effect was also so clear on the American

decision makers and on the new group of conservations who have
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political influence with the last of second thousand and the beginning of

the third one.

In this study I ُ◌ve talked his curriculum vitae and his personality

them I take some samples from his thoughts which he tried to generalized

it in the western political reality and the effect of these thoughts on this

reality.

المقدمة :
ـــــة مـــــن المف ـــــویس إلـــــى نخب ـــــاریخیین ، وقـــــادة الفكـــــر ینتمـــــي برنـــــارد ل كـــــرین والبـــــاحثین الت

صــدام (الإســتراتیجي فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، أمثــال صــموئیل هنتكتــون صــاحب نظریــة 

، وفرانسـیس فوكویامـا القائــل بأطروحـة )عـودة الإسلام(التي استقاها من مقالة لویس )الحضارات

ـــذین تبنـــت أفكـــاره)نهایـــة التـــاریخ وخـــاتم البشـــر( م ونظریـــاتهم مجموعــــة مـــن صـــناع القـــرار فـــي ال

)نائــب الــرئیس الأمریكــي(واشــنطن ، خصوصــا" مــن المحــافظین الجـــدد ، مــن أمثــال دیــك تشــیني 

الـرئیس السابــق للجنـة التخطـیط الاسـتراتیجي (وشارل بیـرل )مستشار الرئیس بوش(وكارل روف  

المدیــر (وجـیمس ووزلـي )یكـي السابــقنائـب وزیــر الـدفاع الأمر (وبـول وولفـوویتز )في البنتاغون

وغیرهـــــم ،  )الســــابق لوكالـــــة الاســــتخبارات المركزیـــــة وعضــــو مؤسســــة الــــدفاع عـــــن الــــدیمقراطیات

ــــة والإستراتیجیــــة .  ونجحـــت هــــذه المجموعــــة ودعاتهـــا  وروجـــت لهــــا مؤسســـات الأبحـــاث السیاسی

دلجــة التنمــیط لصــورة العــرب والمســلمین والمروجیـــن لأفكارهــا ومناهجهــا الفكریـــة الاســتعلائیة فــي أ

السلبیة ، وفي إعطائه بعدا" فلسفیا" وفكریا" عمیقا" ، خاصة" بعـد أحداث الحادي عشـر مـن أیلول 
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وسوف أتناول في هـذا البحث برنـارد لـویس المـؤرخ البریطــاني المولــد والأمریكــي الجنسـیة 

تــــدور حـــــول الإســــلام والمســــلمین ومـــــدى تــــأثیر تلــــك مــــن خــــلال تنــــاول طروحاتــــه الفكریــــة  التــــي 

الطروحات على النخب الاجتماعیة الغربیـة عمومـا" والسیاسیة خصوصا" ؟ ، ومـا هـو مـدى تأثیره 

على صناع القرار الأمریكي وعلى مجموعة المحافظین الجدد الذي برز نجم نفوذهم السیاسي مع 

الثالثـة ؟ وقــد قسـمت الدراســة المتواضعــة هــذه إلـى : أولا": أفول الألفیة الثانیة وبزوغ فجـر الألفیـة 

ســـیرته الذاتیــــة ، وثانیــــا": شخصیتــــه ، وثالثــــا": نمــــاذج مختـــارة مــــن بعـــض أفكــــاره التـــي حــــاول أن 

یعممهـا في الواقع الغربي عموما" والتـي أثـرت بشـكل واضـح فـي مجموعـة المحافظیــن الجــدد التـي 

فـي الإدارة الأمریكیـة ، ثــمّ رابعـا": أثـر أفكـار لویــس فــي الواقـع السیاسـي برزت مؤخرا" بشكل جلي 

الغربي وأخیرا" : خاتمة البحث .
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أولا: سیرتھ : 
متخصـــص ن أشـــهر مـــؤرخي الشـــرق الأوســـط ، برنـــارد لـــویس مستشـــرق یهـــودي، یعــــد مــــ

.بالإسلام وقد كتب أیضا"في تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة والشرق الأوسط

م ، لأسـرة یهودیـة أشـكنازیة ، لا تتـوفر معلومـات  ١٩١٦ولد في لندن فـي مـایو مـن عـام 

عن البلد الذي نزحت منه إلى بریطانیـا ، وتـاریخ ذلـك النـزوح ، فلـم یـذكر برنـارد لـویس فـي سـیرته 

شیئــــا" عــــن )الانترنـــت(الذاتیـــة المتاحـــة علـــى موقـــع جامعـــة برســـتون بالشبكــــة الدولیـــة للمعلومــــات 

أصــول عائلتــه ، ولــم یشــر إلــى طفولتــه وصــباه وتعلیمــه العــام ولكنــه اكتفــى بالإشــارة إلــى تعلیمــه 

العــالي ، ولكـــن التحاقــه بجامعــة لنـــدن فـــي أوائـــل الثلاثینیــات یــوحي بانتمائــه إلـــى أســرة ثریــة ، وقـــد 

والأفریقیــة حصل على شهادة البكالوریوس بدرجة امتیاز في التاریخ من مدرسة الدراسـات الشرقیــة

م ، كمــا حصــل علـــى الــدكتوراه فـــي تــاریخ الإســـلام مـــن نفــس المدرســـة  ١٩٣٦بجامعـــة لنــدن عــام 

م ، وكـــان موضـــوع رســـالته عـــن الطائفـــة الإسماعیلیــــة وجماعــــة الحشاشـــین ، وخــــلال ١٩٣٩عــــام 

، عــین إعــداده لرســالته قضــى فتــرة فــي جامعــة بــاریس . وقبــل حصــوله علــى الــدكتوراه بعــام واحـــد 

مدرسـا" مساعدا" في نفس المدرسة التي تخرج منها ، غیر أنّـه ترك العمل بالجامعة خلال سـنوات 

لیلتحـق بخدمــة المخـابرات البریطانیـة وبعـد الحـرب عـاد  )١٩٤٥ـ  ١٩٤٠(الحرب العالمیـة الثانیـة 

 ١٩٧٤ام حتـى عــ١٩٤٩للعمل بالجامعة حیث عین أستاذا" لتاریخ الشرقین الأدنى والأوسـط عـام 

، ولكـــن صــلته بالمخــابرات البریطانیــة لــم تنقطــع ، فقــد ظــلّ مرجعــا" هامــا" ، یستشــار فــي كــل مــا 

.)١(أتصـل بشئون الشرق الأوسط 

م سـافر إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة كغیـره مـن الأكادیمییــن الإنكلیــز ١٩٧٤وفي عام 

الضخمة . وكانـت تلـك الجامعـات الكبـرى قــد الكبار تحت إغـراء الأكادیمیات الأمریكیة بإمكاناتها

جــذبت مجموعــة مــن المســتعربین والمستشــرقین الإنكلیــز فــي الســتینیات مــن القــرن العشــرین ، كــان 

مـــن أهمهــم هاملتـــون جــب ونیكلســون وعشــرات غیــرهم مــن الأخصــائیین فــي الإسلامیـــات واللغــات 

ا الرّحال في جامعة برنستون ـ إحــدى الشرق أوسطیة ، وكان لویس من ألمع المؤرخین الذین حطوّ 

أهـم الجامعات الأمریكیـة السبع ـ كأستاذ لدراسات تاریـخ الشرق الأدنى ، حیث بقي فیها حتى عـام 

م ، حینمــا تقاعــد عــن العمــل الرســمي لبلوغــه ســن الســبعین ولكنــه ظــلّ یمــارس نشــاطه بهــا ١٩٨٦

ه إلاّ العلماء البارزون . ، وهو مركز لا یشغلأستاذا" فخریا" حتى یومنا الحاضر

تتجــاوز ســیرة لــویس العلمیــة ســتین ســنة ، وقــد أصــبح فــي وقتنـــا الراهـــن مــن أبــرز مــؤرخي 

الإسلام في الغرب الأمریكي حیث جعـل التاریخ الإسلامي في متناول القاريء الأوربي والأمریكـي 

ة مــــن خــلال قیامــــه بتـــألیف .وقـــد عــزز لـــویس ســمعته العلمیــــ)٢(بوساطـــة قدرتــــه التركیبیــة الهائلـــة 

مجموعة من الكتب هي الیـوم مـن أهـم مـا أحتوته مكتبة الفكر الغربي بنظرتـه السـلبیة عــن العـرب 
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والمسلمین وشعـوب الشـرق الأوسـط وبلدانهــا وهـي تتفـق فـي أفكارهـا مـع رؤیـة المحـافظین الجـدد ، 

:)٣(ومـن مؤلفاتـه 

    م . ١٩٤٠ أصول الإسماعیلیین والإسماعیلیة  ،-

   م . ١٩٤١تاریخ اهتمام الإنكلیز بالعلوم العربیة ، -

 م . ١٩٥٠العرب في التاریخ ، لندن ،-

م . ١٩٥٢وثائق في المحفوظات التركیة ، -

. ١٩٦١ظهور تركیا الحدیثة ، نیویورك ، -

م . ١٩٨٢المسلمون یكتشفون أوربا ، نیویورك ، -

م . ١٩٨٧یهود الإسلام ، نیویورك ، -

.م١٩٩٤هود في عصر الاكتشاف، نیویورك، : مسیحیون ومسلمون ویفات متناحرةثقا-

م .١٩٩٥مستقبل الشرق الأوسط ، لندن ، -

م .١٩٩٨الهویات المتعددة للشرق الأوسط ، لندن ، -

م .٢٠٠٢ما الخطأ ؟  ، لندن ، نیویورك ، -

  م .٢٠٠٣أزمة الإسلام : الحرب المقدسة والإرهاب المدنس ، نیویورك ، -

ثانیا: شخصیتھ : 
منذ فجر شبابه كـان لـویس یجیـد عـددا" مـن اللغـات ، مـن بینهـا العبریـة والعربیــة والتركیــة 

والفارســــیة ، إلــــى جانــــب اللغتــــین الإنكلیزیــــة والفرنســــیة ، كمــــا أفــــاده عملــــه فــــي دائــــرة المخــــابرات 

لثانیـة كلهـا ، ویطلــّـع البریطانیـة فـي أن یتنقـل بـین بلــدان الشـرق الأوسـط لسـنوات الحــرب العالمیـة ا

ــــع علـــى المعلومـــات والوثائــــق الســـریة ، ویتصـــل اتصـــالا" مباشـــرا" بشـــعوب المنطقـــة أفـــرادا"  بالطب

وحكامـــا" ، وبعـــد تعیینــه رئیســا" لقســم تــاریخ الشرقیـــن الأدنــى والأوســط فـــي جامعــة لنــدن ،  والــذي 

رق الأوســط لمــدة عــام ، أنشــيء وقتهــا بســبب ظــروف الحــرب ، أوفــد فــي مهمــة علمیــة لمنطقــة الشــ

لكــن المكتبــات العربیــة كلهــا أوصــدت أبوابهــا أمامــه ، بســبب قیــام دولــة إســرائیل فــي العــام الســابق 

لمجیئه ، وأدى ذلك إلى تحقق بعد جدید في تكوینه الأكادیمي .

فقـد كـان البلـدان اللـذان اسـتقبلاه فـي المنطقـة ـ بجانـب إسـرائیل ـ همـا تركیـا ، التـي قضـى 

الوقـت ، وإیـران التـي كانـت زیارتـه لهــا فاتحـة لزیـارات كثیـرة لاحقـة ،  وفـي تركیـا اطلـــع بهـا معظـم

التــي اتیحــت لأول مـــرة )وثــائق الإمبراطوریــة العثمانیــة(علــى كنــوز المخطوطــات العربیــة وعلــى 

لغیـر الأتراك في ذلك الوقت ، وهي وثائق بالغة الأهمیة لدراسة تاریخ البلاد التـي خضـعت للحكـم 

.)٤(العثماني كالدول العربیة أو الدول التي ارتبطت بتركیا بعلاقات من نوع ما كإیران 
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یمثل برنارد لویس شخصیة دمثة ، فهو سهل الأخلاق ، لیــن العریكـة ، تخـرج علـى یدیــه 

الكثیــر مــن طــلاب الشــهادات العالیــة العــرب والمســلمین ، الــذین یحتفظــون عنــه بــذكریات طیبــة ،  

سلوب ، سلس العبارة ، مقنع في إیراد الحجج وتوظیفها ، ولا سیما لغیر المختصین وهـو عذب الأ

. وبعد أفول نجم الهیمنة البریطانیة في الشرق الأوسط وإسدال الستار على نفوذها في المنطقــة ، 

وبـــروز الولایـــات المتحــدة الأمریكیــــة لتصــبح هـــي الوریــث الطبیعـــي لحمایــة المصالــــح الغربیـــة فـــي 

ـرق الأوسط ، وجد برنارد لویس أنّ مكانـه الطبیعي هناك ، فـي الولایات المتحدة ، حیث مركز الش

صنع القرار الغربي ، خاصة" أنّ صهیونیة لویس كانت حقیقة راسخـة أكـدها في كتاباتــه ومقالاتــه 

موقعـا" فـي  )ـاعــدا تركیـ(، وضمن لـه عداؤه الشدیـد للشیوعیة وسخریتـه الجارحـة بالعـرب والإسـلام 

.)٥(طلیعة الحملات المؤیدة لإسرائیل في العقد الأخیر من القرن الماضي 

إنّــه مستشــرق مــن الطــراز القــدیم ، وكتاباتــه ممتعــة ، ولغتــه بســیطة وتحلیلــه مقنــع وخــلال 

حیاته الأكادیمیة الممتدة لفترة تزیــد علـى السـتین عامــا" فــي جـامعتي لنــدن وبرنسـتون فــي دراساتــه 

فـــي التــــاریخ الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للإســـلام ، فضـــلا" عــــن )رائــــدة(التخصصـــیة ، قـــدم نظـــرات 

ـــه فـــي  ـــم یتــردد برنــارد لــویس فــي تــوریط نفســه وسیرت سعـــة إطلاعــه علــى الأرشــیف العثمــاني ، ول

مجریات الأحداث بشكل انحیازي صارخ .

وإنّ هنـاك مـن یصفــه بمانــح لویس باختصار یعد أحد رمـوز السیاسـة الأمریكیـة الراهنـة ، 

.)٦(الشحنات الفكریة للسیاسة الأمریكیة الحالیة تجاه منطقة الشرق الأوسط 

تجربتھ الفكریة مع الحضارة الإسلامیة : . ثالثا
كتب برنارد لویس كثیرا" . وتداخل في تاریخ الإسلام والمسلمین ، حتى اعتبر في الغـرب 

ـــه ، فكتـــب عـــن الإســـما عیلیین وأصـــولهم ، وعـــن الفـــاطمیین ، والقرامطـــة ، وكتـــب فـــي مرجعـــا" فی

التاریخ الحدیث كتابات لیست فـي مسـتوى البحـوث التـي قدمهــا فـي الكتابـات التاریخیـة ،  ذلـك أن 

النزعـة الصهیونیة التي صرح بها هو ویؤكدها بنفسه سیطرت على كتاباتـه فـي التاریــخ الحـدیث ، 

لامیة منها إلى الكتابات المنهجیة . وكتب عن الإسلام والغرب ، فظهرت أقرب إلى الكتابات الإع

وعن صـدام الحضـارات تأسیسـا" لمــا كتبــه زمیلــه صـموئیل هنتكتـون ، وكـان العنـوان الفرعــي لهــذا 

، وكتب عن الشرق الأوسط : ألفا )المسیحیون والمسلمون والیهود في عصر الاكتشافات(الكتاب 

لمســیحیة حتــى یومنــا هــذا ، وكتــب عــن الســامیین . ونقـــل لــویس إلــى ســنة مــن التــاریخ مــن فجــر ا

القارىء الثراء الممیز للحضـارة الإسـلامیة فـي عصـورها السـابقة وصـور ترفعهـا واعتـزاز المسـلمین 

بأنفسـهم  ، أمّـــا دراساتـــه فـي التاریـــخ الحدیـــث فقــد وضّــح الحــوار الـداخلي للمســلمین وهـــم یواجهــون 

.)٧(قیم الغرب وقوتـه 
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وجعلهـا فـي كتابـه الأخیـر )تركیـا الحدیثـة(وهـو یعلن إعجابه بتركیا وسماها في أحد كتبه 

هــي القــوة القادمـــة فــي هـــذه المنطقــة فــي العقــود الخمســة القادمــة ، وهــي )مســتقبل الشــرق الأوســط(

المرشــحة للعــب الــدور الأول مــع إســرائیل فــي الشــرق الأوســط ،  ولــویس متــأثر بحركــة مصــطفى

كمال أتاتورك التـي یعـدها انطلاقـة تركیـا الحدیثـة ، ویعـول علیهـا فـي أن تكـون البـدیل الـذي یریــده 

هـو من خلال منطلقه الفكري والعقیدي ، ذلك أنـه یرى أنّ البلدان الأخرى المشمولـة فـي مصـطلح 

ن وهــو لا الشرق الأوسط جغرافیا" كلّها تمیل إلـى تطبیـق الـدین فـي قضـیتها مـع الیهـود فـي فلسـطی

یریـــد هــــذا البعـــد أن یكـــون هـــو الـــدافع للتعامـــل مـــع الیهـــود ،  ولـــذا وجــــد فـــي غیـــر الـــبلاد المجـــاورة 

لفلسـطین بدیـــلا" مناســبا" ، فهــم ســیقبلون بــالأمر الواقــع ویتعــاملون مــع الیهــود مــن هــذا الواقــع وهــذه 

حه بـــدیلا" لــــیس هـــي النظـــرة الإعلامیـــة التــــي وقـــع فیهـــا لــــویس فـــي إیجـــاد البـــدیل ، لأنّ مــــن رشـــ

بالضرورة قانعا" في هذا الواقع ، إذ تظـل تركیـا بلـدا" مسـلما" قـادت العـالم الإسـلامي قرونــا" طویلـة 

.)٨(وحققت امتدادا" لرقعة المسلمین في شرق آسیا وأوربا وهذه أماني وتوقعات غیر دقیقة 

الأصــیلة ممّــا إنّ كتاباتــه تفصــح عــن علــم واســع وانكبــاب طویــل علــى المصــادر التاریخیــة 

أكسبه شهرة كمـؤرخ خبیـر فـي أي شـيء یتعلـق بالإسـلام ،  ولكـن لا رغبـة عنـده فـي ذكـر الحقیقـة 

الكاملــة عــن الإســلام ، بــل لدیـــه دافــع قــوي للغایــة لإبــراز الشــوائب والأعشــاب الضــارة التــي ظهــرت 

.)٩(لمینطوال التاریخ الإسلامي بسبب ولائه للصهیونیة لذكر ما یسيء إلى الإسلام والمس

أفكاره التي حاول أن یعممّھا :  
. تھدید الإسلام للغرب : ١

ساهـــم لــویس مــن خــلال تأثیـــره فــي النخــب الثقافیــة الغربیــة وفـــي مراكــز صــنع القــرار فــي 

الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ، فــــي تعزیـــــز وتكثیــــف الصــــورة النمطیـــــة للإســــلام كتهدیـــــد للغـــــرب ، 

هایـــة الحضـــارة كمـــا یعرفهـــا الغــــرب ، الإســـلام ضــــد الإنســـانیة ، ومعــــاد للسامیّــــة فالإســـلام یعتبـــره ن

م ـ بعنـــوان ١٩٩٠ولاعقلانــي . ففــي محاضــرة ـ نشــرت منقحـــة فــي مجلـــة أتلانتــك مــوثلي سنـــة

، یقــول فـــي معـــرض )جـــذور الهیــاج الإســـلامي(ثـــمّ عــــدل العنــوان وجعلـــه )الأصــولیة الإســـلامیة(

لماذا یمقت غالبیة المسلمین الغرب ؟  ولماذا لن یكون من السهل التخفیف إجابته عن التساؤل :

من مرارتهم تجاهنا ؟ 

فــي الشــرق الأوســط ، لـــم تجلــب الأنمــاط )العربیــة والإســلامیة(فــي نظــر غالبیــة الشــعوب (

، وأمّـا الاقتصادیة الغربیة لهم سوى الفقـر ، والنظم السیاسیة الغربیة لم تنتج لهم سوى الدكتاتوریـة 

أسلحة الغرب فلم تأت بغیر الهزائم .. لقــد عـانى المسـلم مـن مراحـل متتالیـة مـن الهـزائم . الهزیمــة 

الأولى خسارته لموقع السیادة التاریخیة في العالم ، فـي مواجهـة روسـیا والغـرب . والهزیمـة الثانیــة 

یش الغربیـة ، وأحیانـا" إلـى كانت تحجـیم سـیادته الوطنیـة عبـر اجتیـاح الأفكـار والقـوانین وسـبل العـ
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درجة تنصیب الحكام الغرباء وتوطین المستعمرین مـن غیـر المسـلمین علـى أرضــه . أمّــا الهزیمــة 

الثالثـــة ، وهــي القشــة التــي قصــمت ظهــر البعیــر ،  فكانــت تحــدي ســیادته علــى أســرته مــن خــلال 

.)١٠()یاته التقلیدیةتعمیم شعارات تحرر إمرأته أو تثویر أبنائه على أنماط وأسالیب ح

وقد أدت انشغالاته بهذه المحـاولات إلـى تهیئـة المشـهد للمواجهــة بینــه وبـین الناقــد الأدبـي 

م ، الـــذي ١٩٧٨فـــي عــام )الإستشــراق(الفلســطیني ادورد ســعید ، فقـــد نشــر ســعید كتابـــه المشــهور 

حت أداة للهیمنة الإمبریالیة ، طرح المسألة القائلة بأنّ الدراسة الحدیثـة للإسلام في الغرب قـد أصب

وأن ســـعي الغـــرب لنیـــل المعرفـــة ارتـــبط مـــع ســـعیه إلـــى القـــوة ، وأنّ الاستشـــراق شـــكل مـــن أشـــكال 

العنصریة ، وینتهي سعید بأنّ لویس وبقیة مجموعة الإستشراق قد أساءوا تصویر الإسلام واعتبره 

دینا" جامـدا" منافیا" للعقلانیة وفي خلاف مستمر مع الغرب .

أمّا لویس فیرى أن تطور الاستشراق یمثل إحدى واجهات أوربا الإنسانیة ، وأنّه نشأ على 

نحو مستقل عن المصالح الإمبریالیة ، بل وأحیانا" معـارض لـه ، وقــد حفـزت المجــادلة بـین ادورد 

دیـدا" سعید وبرنارد لویس إهتماما" بصورة الإسلام والعرب في الأكادیمیات الغربیة وخلقت وعیا" ج

لدى المؤرخین الغربیین بأنّ قراءهم یتضمنون عربا" ومسـلمین أیضـا" . وإنّ الصـورة النمطیــة التـي 

.)١١(حاول أن یرسخها لویس بأنّ الإسلام یهدد الغرب ، صورة تحتاج إلى إعادة نظر 

. مجابھة الإسلام للاستعمار :٢
غربــي ممــن ترعرعــوا فــي المــوروث حــین نتطــرق نحــن أبنــاء العــالم ال(یقــول برنــارد لــویس : 

الغربــي إلــى كلمتــي إســلام وإســلامي فإننّــا نمیــل إلــى ارتكــاب خطــأ بــدیهي یكمــن فــي افتراضــنا أنّ 

الدیـــن یعنــي للمســلمین مــا یعنیــه للنــاس فــي العــالم الغربــي ، أي أنّــه جانــب أو شــطر مـــن الحیــاة 

على الأقل عن جوانب أخرى موقـوف على بعض الشؤون المعینة ، وأنه معزول ، أو یمكن عزله

مـــن الحیـــاة كتلـــك التـــي تعنـــي بالشـــؤون الأخـــرى ، ولكـــن الواقـــع لـــیس علـــى هـــذا النحـــو فـــي العـــالم 

.)١٢()الإسلامي

العالم الإسلامي تضرر على أعمق ما یكون من جراء التـأثیرات الخارجیـة ، ومنهـا حركـة 

ــــرات  ــــن الاســـتعمار ، ولفهــــم التبـــدلات التـــي أدت إلیهـــا التأثی ـــاس الذی ــــة ، وردود أفعــــال الن الخارجی

تضـــرروا بهـــا ، علینـــا أن نعـــود إلـــى ذلـــك الزمـــان الـــذي سبــــق ورود الوطــــأة الهائلــــة للنفـــوذ والفكــــر 

الغــربیین ، أي إلــى ذلــك الزمــان الــذي كــان فیــه العــالم الإســلامي یتطـــور وفـــق موروثــات حضاریـــة 

الإسلامیـــة ، والتــي كـــانت مختلفـــة تمامـــا" عـــن كــان بعضــها والحــق یقــال ســبّاقا" علــى الموروثــات 

.)١٣(موروثات العالم الغربي الحدیث 

إنّ الغرب الیوم والأمریكان لیس لهم مـن هـدف فـي تصـرفاتهم تجــاه المسـلمین إلاّ الإذلال 

والعقاب الجماعي باسم الإجراءات الأمنیة وشواهدنا لا تعـد ولا تحصى من إجراءات التعذیب ألـلاّ 
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سانیة في سجن أبو غریـب أو معتقـل غوانتانـامو أو السـجون الأمریكیـة السـریة فـي أوربـا الغربیـة إن

أو القصف العشوائي على الأحیاء السكنیة في الفلوجـة والنجـف وسـامراء أو الحصـار الاقتصــادي 

على الأرض المحتلة في فلسطین ووضع المعابر والحواجز من قبل ربیبة الغـرب الصهیونیــة بـین 

لمدن الفلسطینیة بل بین أحیاء المدینة الواحدة ، كما هـو حاصل في مدینـة غزة التي قسـمت إلـى ا

ثلاثـة أجزاء یمنع التحرك بینها . لقد أصبح العرب والمسلمین على درجة من الحرمان مـن الحریـة 

والأمل بحیث أصبح الانتحار سلاحا" معقولا" والرفض للغرب واقعا" معاشا" 

فإنّ المسلمین یحاولون مجابهة الشعور بـالإذلال نتیجـة حركــة الاستعمــار التـي أمّا الیوم

طالــت بلادهــم لفتــرة زمنیــة طویلــة والتــي لا تــزال تعــاني مــن آثارهــا لحــد الآن بــل إنّ الــبعض مـــن 

بلدان المسلمین رازخة تحت الاحـتلال الغربـي مثـل العـراق وأفغانسـتان وغیرهـا ، لــذا یقــف الإسـلام 

ابهة أنماط الاستلاب أللاّ إنساني ومنها الاستعمار في مصر في منتصـف القـرن الماضـي فـي مج

العواطف الشعبیة لمكافحة الكفار، كما وقع في منطقة القنال حین تتجه(، فیلحظ لویس كیف أنّه 

، أو كما یحصل فـي الوقـت الحاضـر مــن مقاومــة )١٤()م ، تلاقي استجابة قویّة ١٩٥٢-١٩٥١

ممّـا دفـع صنّاع القـرار بي في كل مـن العراق وأفغانستان،للتواجد العسكري الأمریكي والغر إسلامیة 

م فــــــي البحــــــث عمّــــــا إذا كــــــان ، إلــــــى إشــــــغال فكــــــرهالغربــــــي،ومنهم المحافظـــــــون الجــــــددالسیاســــــي 

یشكل تهدیدا" للغرب ؟! یدیـا"،أصولیا"كان أم تقلالإسلام،

. مستقبل الشرق الأوسط : ٣
ـــن الشــرق الأوســط الحــدیث والشـــرق یعتبــر لــویس ت حــدي الغــرب أو تــأثیره نقطــة فصـــل بی

الأوســـط لفتــــرة مـــا قبــــل الحداثــــة . فعبــــر العقدیــــن الســـابقین ســـعى بعـــض المـــؤرخین إلـــى تأكیـــد أنّ 

الإمبراطوریـــة العثمانیـــة حافظـــت علـــى حیویتهـــا خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر بــــل إنّهـــا بـــدأت عملیـــة 

وأنّ هـــذه المحاولـــة قــــد أحبطـــت فـــي المهــــد بســـبب التوســــع الاقتصــــادي انبعـــاث فـــي ذلـــك العهـــد ،

والعسكري لأوربا . إلاّ أن لـویس تمسـك بـالرأي القائــل أنّ الانحطـاط العثمـاني كــان حقیقیــا" وذاتـي 

المنشــأ ، ولـــم ینشــأ بسـبب التفــوق المــادي للغــرب فقـط ، بـــل بســبب الموقـف الإســلامي مـــن التفــوق 

. وهــذه الأفكــار تناولهــا فـي كتابــه )مــن الغـرب(ي وهــو موقـف عـوّق أیـة استعــارة الحضاري الغربـ

)مستقبـــل الشـــرق الأوســط(م  . وفـــي كتابـــه ١٩٨٢الصـــادر فــي عـــام )المسلمـــون یكتشــفون أوربــا(

م ، كتب برنارد لویس نبوءاته عن مستقبل المنطقــة ودولهــا وشـعوبها فـي ١٩٩٥الصـادر في عـام 

القــــرن الواحــــد والعشــــرین . وقــــد عــــرض الكتـــــاب لمجمـــــل الطروحـــــات الفكریـــــة والسیـــــاسیة أعتــــاب

والاستراتیجیـة التي كانت حینها على قیـد أولویات البحث لـدى المحافظون الجدد . وازداد الاهتمام 

فـي وانطلاق الحملـة الأمریكیـة -أیلول ١١نقصد بها أحداث -بها بعـد أحداث یوم الثلاثاء الحزین

سیـاق الحرب الشاملـة على الإرهاب .
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برنارد لویس عرّاب المحافظین الجدد

لعلّ أبرز هذه الطروحات : مقاربته لفكرة دمج الحریـة والإیمـان بشـكل لا یسـتثني أحـدهما 

الآخر كحل لمشاكل الإسلام السیاسي ، وتكلم في تحلیل مفهــوم الجهــاد لـدى الحركـات الأصولیــة 

القـــرون الوســـطى ، إلـــى مقارنـــة مســـتقبل الإســـلامیة ، ومقارنتـــه بجهـــاد الصـــلیبیین المســـیحیین فـــي

الصـــراع بــــین تلـــك الأصــــولیة الإســـلامیة والدیمقراطیــــة واللیبرالیـــة  ، رغــــم میـــل الــــبعض مـــن تلــــك 

للوصـول إلـى السـلطة ومـن ثـمّ الحركات ، كمـا في تركیا وإیران والجزائر للقبول بالدیمقراطیة كوسیلة 

، ویصـل لـویس أخیــرا" إلـى القضیــة الغـربیمقراطیـة فكـار المعادیـة لدالعمل للقضاء علـى العناصـر والأ

، في هـذا المجـال یبـین أن الحـل لـن یتـأتى إلاّ حورة حول الصراع العربي الصهیونيالمركزیة المتم

عن طریق التغییـر الجذري لأنماط التفكیر في العالم العربي والإسـلامي . ویـرى أن التغییـر یكــون 

عـاون فـي حـل النزاعـات ، ونمـو الحـد الأدنـى مـن بنیــة الاحتكـاك ابتداء" من قبول واعتناق مبدأ الت

والتواصل بین  إسـرائیل وجیرانهـا وصـولا" إلـى التـأقلم ، بـل أبعـد مــن هـذا ، فقـد یتطــور التـأقلم مــع 

.)١٥(الوقت لیغــدو تسـامحا" ، والتسـامح قبـولا" ، والقبـول ثقـة" ، وقـد تتطـور الثقـة لتصـبح صـداقة 

اهــا المحــافظون الجــدد فــي كــل تحركــاتهم السیاســیة داخــل مراكــز اتخــاذ القــرار فــي هــذه الأفكــار تبن

الولایات المتحدة . 

. فشل المسلمین في مواجھة الحداثة :٤
یؤكــد لــویس بــأنّ ســبب فشـــل المســلمین فــي مواجهـــة تحــدیات الحداثـــة یعـــود إلــى تمســكهم  

لأفـــق أمــام المحــدثین فــي نظــرتهم الموضــوعیة بأمجــاد تــاریخهم ومــوروثهم ممّـــا یـــؤدي إلــى انســداد ا

إلى ما تعاني مجتمعاتهم من تخلف ، وتمسك الأصولیین بالماضي وأحداثه .

وفــي ســیاق اشــتغاله علــى مقولــة تخلــف المجتمعــات العربیــة عــن اللحــاق بركــب الحداثــة ، 

رز وضـاعة یعود لویس لیستشهد بسـیل مـن إحـد التقـاریر الصـادرة عـن المؤسسـات الدولیـة التـي تبـ

ـــة والبشـــریة  ـــة" مـــع دول العـــالم علـــى كافـــة الصـــعد التنموی ـــة والإســـلامیة مقارن ـــدول العربی مركــــز ال

والاقتصادیـة والصحیة والتربویة والثقافیة والتكنولوجیة . 

ویقـــول لـــویس أنّ شـــعوب الشـــرق الأوســـط علـــى یقـــین متزایـــد مـــن حجـــم الهـــوة التـــي تـــزداد 

فقـر والاضطهــاد الـذي لعـالم الحـر الغربـي والواقـع المـزري مـن الاتساعا" بـین الفـرص التـي یوفرهـا ا

، لهـــذا لا )١٦(الحكــام وثانیــا" ضـــد القــوى العظمــى. ردة الفعــل الطبیعیــة هــي أولا" ضــد یعانـــون منــه

یبــــدو مســـتغربا" أن یكـــون أغلـــب المشـــاركین فـــي هجمـــات الحـــادي عشـــر مــــن أیلـــول فــــي نیویـــورك 

یـــة الســـعودیة ومصـــر ، أي مـــن الـــدول التـــي یعتبـــر حكامهـــا مـــن وواشـــنطن هــــم مـــن المملكـــة العرب

أننــا وشـكواهم الرئیسـیة ضـدنا هـي، فـي نظـرهم، (أصدقاء الولایات المتحـدة الأمریكیـة فـي المنطقـة 

مســـئولون عــــن الإبقــــاء علـــى النظــــم الاســــتبدادیة التـــي تحكمهـــم ومســـئولین عـــن اضـــطهاد وظلـــــم 
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فائز صالح محمود

  اطع . وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا دلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١٧()حكوماتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

على عمق المأزق الذي تعاني منه الشعوب العربیة والإسلامیـة .-على حد زعم لویس-

. الخلفیات الاجتماعیة للأصولیین :٥
دراسات المستشـرقین والسیاسـیین الأمریكـان ـ ومـنهم المحـافظون الجــدد ـ والأوربییــن تشـیر 

دنیا ، وهــذه الفكــرة فـــي ربـط الإســلام إلـى أنّ الحركـة الإسلامیـــة انطلقـت مـن الطبقــات الوسـطى والــ

بالمسـتوى المعیشـي الاقتصـادي لیسـت حدیثـة بــل إنّ المستشرقیــن حینمـا درســوا الدعــوة الإســلامیة 

وا بهــذه المسألـــة لیقولـــوا أو لیفهـــم عــنهم بــأنّ اهتمّــ)صــلى االله علیــه وســلم(مــن بعثــة الرســول محمــد 

.)١٨(الإسلام جـاء لإصـلاح الأوضاع الاقتصادیة لفقراء مكة أو فقراء الجزیرة العربیة 

فالبیئة الاجتماعیة التي ینشأ فیها الإنسان كالأسرة والمدرسة وحقول العمل كلّهـا تؤثر فـي 

عـد الســلوك الاجتمـاعي ، أو إنســانا" متمـردا" علــى تكـوین شخصــیة الفـرد وصــقله إنسـانا" یحتــرم قوا

.)١٩(هذه القواعد كافرا" بها ورافضا" لها 

وفــي ســیاق اشــتغاله علــى مقولــة تخلــف المجتمعــات العربیــة وقصورهـــا عــن اللحـــاق بركــب 

الحداثة ، یعود لویس لیستشهد بسیل من أحدث التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیـة ، كالأمم 

ة والبنـــك الـــدولي والتقـــاریر شـــبه المســـتقلة الصـــادرة عـــن المؤسســــات العربیــــة والغربیــــة غیـــر المتحـــد

الحكومیـة ، التـي تبـرز وضــاعة مركـز الـدول العربیــة الإسـلامیة مقارنـة" مــع بقیـة دول العـالم علــى 

ــة البشــریة  مثــال ذلــك أنّ .)اقتصــادیة وصــحیة وتربویــة وثقافیــة وتكنولوجیــة(كافــة الأصــعدة التنمویّ

) دولــة هــي الأكثــر مبیعــا" للكتــب فــي العــالم، تبـــدأ بالولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة ٢٧لائحـــة تضــم (

وتنتهي بفیتنام ، ولا تتضمن بلدا" إسلامیا" واحدا" ، فیمـا الأمثلـة علـى صـعید التخلـف الاقتصـادي 

الهـوة التـي لا تعـد ولا تحصى . یقول لویس إنّ شعوب الشرق الأوسط على یقین متزاید مـن حجـم

تـزداد إتسـاعا" بـین الفـرص التــي یوفرهـا العـالم الحـر والوضـع المــزري مـن الفقـر والاضطهــاد الــذي 

یعانـون منـه.

ففي كثیر من المدن الإسلامیة نجد أنّ نقطة انطلاق الأصولیة الإسلامیة المتطرفة تكون 

لتـي تغیـب فیهــا الخدمــات وتعتبـر مـن المنـاطق الفقیـرة التـي تنعـدم فیهـا الحـدود الـدنیا للمعیشــة ، وا

، وفي صعید مصـر ، حدث في الدار البیضاء في المغربقنابل موقوتة تهدد بالانفجار ، مثل ما

بالإضـــافة إلــــى أنّ هــــذه المنــــاطق والأحیـــاء معظــــم ســــاكنیها مــــن الشـــباب  الــــذي یشاهـــــد مظاهـــــر 

غتراب والعزلــة والامتعــاض الإســراف والبـــذخ لـــدى بعــض الفئــات الغنیــة فــي المجتمــع فیشــعر بــالا

ویصبح أكثر استعدادا" لتبني المواقف الرافضة والـدخول فـي الأصولیــة الإسلامیــة باعتبـاره أرضـا" 

ربـــط الأصولیـــة أو التشـــدد (. ویــرد علــى هــذه الفكــرة الغربیــة )٢٠(خصــبة  لنمــو وازدهــار  التطــرف 

فنـــد ذلـــك فهـــو زعـــیم لأكبـــر تنظـــیم بـــأنّ نمـــوذج أســـامة بـــن لادن ی)الإســـلامي بالمســـتوى المعاشـــي
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إســلامي یوصــف بالتشــدد ویكــاد یكــون هــذا التنظــیم عالمیــا" لكنــه لا ینتمــي إلــى أســرة فقیــرة بــل إنّ 

ربط التشـدد بـرداءة (إنتماءه إلى أسرة باذخـة فـي الترف ومعروفة بالثراء المادي ، إذن هذه القاعدة 

غیر صحیحة.)المستوى المعاشي

وانتماء :. الإسلام ھویة ٦
لكن هذه الأفكار التي عرضناها لا تمنع لویس أن یـذكر فـي بعـض مـن كتبـه التـي كتبهــا 

تجاه الإسلام والمسلمین أفكار یوحي من خلالها بأنّ موقفـه لـیس سـلبیا" بشـكل دائـم تجــاه الإسـلام 

المسلمیـــن أو عـدائیا" بـل لدیـه أفكـار یریـد أن یسـوقها لأغراضــه الفكریـة الخاصـة ، فممّـا كتـب بـأنّ 

مهمـا اختلفت قومیاتهم وأوطانهم ولغاتهم فإنّهم یشتركون في تاریخ واحد وذكریات ومـاض مشـترك 

وفــــي الـــوعي بهویـــة واحـــدة تجعلهـــم یختلفـــون عـــن الغـــرب الـــذي یؤلـــف الوطــــن والقومیــــة الأســــاس 

)٢١(دة مـن الغـرب التاریخي لشخصیتـه . ففكرة المواطنـة ذات الصبغـة العرقیــة أو الإقلیمیــة مسـتور 

.

إنّ الدین الإسلامي وخلال المائة سنة الأولى منـه قـد اكتمـل ، وجمعـت آثــاره الخالـدة مــن 

القرآن الكریم والسنة النبویة ، بحیـث كـان هـذا الوعــاء الزمنـي یتقابــل ووعــاءه المكانــي للعقیـدة مــن 

فـي العالــم آنـذاك ومصـدر التشـریع خلال انتشار هـذا الدین الواسـع بحیث أصبح المرجعیـة الأولى 

في المعاملات والنظم في بلاد واسعة من حدود الصین شرقا" حتى أعالـي جبـال الأندلس غربـا" . 

وكــان بــین هــذا الامتــداد الجغرافــي أنــاس مــن أصــحاب الــدیانات الســماویة القدیمــة ومــن المجــوس 

لهــم الإســلام مرجعــا" أساســیا" وأهــل الوثنیــات العدیــدة أنــاس مــن مختلــف الأجنــاس والأشــكال صــار

.)٢٢(فـي كـل نظم حیاتهم وبشكل عصري ومتطور ولیس بشكل تعسفي 

فالإسلام كـان ولا یـزال یمثـل المصـدر المقبـول الوحیـد للقـوانین الخاصـة والعامــة فـي حیــاة 

ــم یتغیــر هــذا الواقــع حتــى فــي ظـــل وقــوع معظــم الــبلاد والشــعوب الإســلامیة تحــت  المســلمین . ول

لال الدول الأوربیة لها . احت

لهذا یبدو الفارق شاسعـا" بین عالم الإسلام وبقیة دول العالم ، حین یتعلق الأمـر بالشؤون 

السیاسیة ، محلیة كانـت أم دولیـة . إذ لا یجـد رؤسـاء الــدول الإسـكندنافیة مــن وقـت لآخـر فرصــة 

ء الیونـــان ودول البلقـــان أو قــــادة لمناقشـــة قضـــایا الـــبلاد البروتســـتانتیة ، ولا هـــي مــــن عـــادة زعمـــا

لـم یكـن لـدیهم الوقـت لكـي یتناسـوا خلافـاتهم الأیدیولوجیـة لعقـد اجتمـاع )سـابقا"(الاتحـاد السـوفیتي 

علــى خلفیــة العقیــدة الأرثوذوكســیة ، وكــذلك لــم تحــاول الــدول الآســیویة التــي یعتنــق غالبیــة سكانهـــا 

إنّ مجرد التفكیر فـي تشـكیل تجمعـات ضـمن هـذا البوذیـة تشكیل تجمع بوذي في الأمم المتحدة ، 

الإطــار فــي حــدیث قــد تبــدو غریبــة وبــلا معنــى . ولكنهــا لیســت كــذلك فــي العــالم الإســلامي . ففــي 

خــــلال مراحــــل الحــــرب البــــاردة جمیعهــــا ، كــــان ممثلــــو أكثــــر مــــن خمســــین دولــــة إســــلامیة ، مــــن 
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یة واشـــتراكیة ، مدعومـــة مـــن جمهوریـــات وممالـــك وإمـــارات ، ومـــن دول محافظـــة وثوریـــة ، رأســـمال

ــــا" یلتقـــي بشـــكل دوري لیتعـــاونوا بشـــأن قضـــایا تهـــم بلادهـــم  الشـــرق والغـــرب یشـــكلون تجمعـــا" دولی

وشعوبهم . 

أحــد أســباب هــذا التمیــز فــي الموقــف السیاســي الإســلامي یعــود إلــى المســتوى العــالي مــن 

ت الأخـرى . السـبب الآخـر والأهــم الإیمان والممارسة الدینیة لدى المسـلمین مقارنــة" بأتبـاع الـدیانا

هـو أنّ الإسلام لیس طریقـة عبادیة وحسب ، وإنمـاّ هو أیضـا" هویة وانتماء ، فبالنسبة إلى الكثیر 

مـــن المســلمین ، یمثــل الإســلام الهویــة والانتمــاء بحیــث یتفوقــان علــى أیــة هویــة أو انتمـــاء آخـــر ، 

ـــا(بعبــــارة أخـــرى ،  ـــزال یعـــد المعی ـــدان الإســـلامیة ، الإســـلام لا ی ر الأســـمى للهویـــة فـــي معظـــم البل

فالإسلام هو ما یفصل بین الأنا والآخـر ، بـین الإنسـان الـداخلي والإنسـان الـدخیل ، بـین مـن هـو 

أخ ومن هو غریب ، ومن الجـدیر بالـذكر أنّ الأمـة والـوطن كانـا بـالطبع مـن الحقـائق القدیمـة فـي 

)٢٣()لهویـة والمشـایعة السیاسـیة لیسـا إلاّ تصـورین حـدیثینالعالم الإسلامي ، بید أنهمّا كتعـریفین ل

.

. عودة الإسلام :٧
حــین نتطــرق نحــن أبنــاء العالـــم الغربــي ممّــن ترعرعــوا فــي المــوروث الغربـــي إلــى كلمتــي (

إسلام وإسلامي فإننّا نمیل إلى ارتكـاب خطـأ بـدیهي یكمـن فـي افتراضـنا أنّ الـدین یعنـي للمسـلمین 

. هــذه نظــرة غیــر )٢٤()نــاس فــي العــالم الغربــي ، أي أنــه جانــب أو شــطر مــن الحیــاةمـــا یعنیــه لل

.)٢٥(صائبـة وضعت إیران لـه حـدا" وقـد تضع لـه حدا" ثمّة بلدان إسلامیة أخرى عمّا قریب

وإنّ الإسلام على علاقة سیاسیة وثیقة بالدولـة باطنیـا" وظاهریـا" فـي آن واحـد ، والإسـلام 

ذات الســــیادة تقریبــــا" وذوات الأغلبیــــة الإســــلامیة الواضــــحة ، دیــــن الدولــــة ، وأنّ فــــي كــــل الــــدول

الشریعة هي أساس القانون أو أنّها مصدر رئیسي من مصـادر التشـریع . والاسـتثناء الهـام یتجسـد 

فــــي الجمهوریـــــة التركیــــة التــــي اعتمــــدت سلســــلة مــــن القــــوانین ، اســــتجابة" لتوجیهــــات أول رئــــیس 

م ، ممّــا أدّى إلــى زعزعــة أركــان الإســلام ١٩٢٠، وهــو كمــال أتــاتورك ، فــي عــام جمهوریـــة فیهـــا 

كمؤسسة ، وإلغاء الشریعة الإسلامیة وإرساء أسس الفصل القانوني بین الدین والدولة . ولقد بقیت 

تلــك القــوانین ســاریة المفعــول إلــى زمــن طویــل ، حیــث أنّ التجربــة الكمالیــة فــي تركیــا ، ذهبــت فــي 

ظــلّ تــأثیر الإســلام باقیــا" (ى المــدى الــذي رسمتـــه القیــادة التركیــة فــي حینــه ، ومــع ذلــك علمنتهــا إلــ

فیمـــا وراء العلمنـــة الرسمیــــة للدولــــة ، ناشـــطا" فـــي الجمـــاهیر ، وهـــو ینـــزع إلـــى التزایـــد مـــع تقلقـــل 

المؤسســات الدیمقراطیــة الحدیثــة ، لـــذا یجــب تجنــب الإستخلاصــات العجلــى بشــأن مصــیر الإســلام 

.)٢٦( )يالسیاس



٦٩

برنارد لویس عرّاب المحافظین الجدد

حــاول أحــد المستشــرقین أن یوضــح موقــف تركیــا مــن تمســكها بالعلمنــة فــي أول تأسیســها 

ففي العشرینیات من القرن العشرین كان على تركیا إمّا أن تقلب حیاتها رأسـا" علـى عقـب (فقال : 

.)٢٧()أو أن تفنى . واختار الأتراك الحیاة بأي ثمن

، فـي تمـع التركـي عبــر العقــود الأخیـرةنسـیج المجلكن كلّنا یعـرف مـاذا حـدث ویحـدث فـي

القریة والشارع والمدینة والمؤسسة والتشریع ، إنّها عـودة مؤكـدة ، صـریحة حینـا" ، وعلـى استحیــاء 

. إنّ مـا یسمیــه بین الثنائیات في ظـل هذا الدینأحیانا" باتجاه الأصول .. صوب التوحد المرتجى

ي الــذي أظهــر حــدیثا" ، بــرغم فتــرة مـــن الخفــوت قـــوّة متجــددة فــي الإســلام التركــ(برنــارد لــویس بـــ 

بوضــوح عنصــرا" رئیســا" ، إن لــم یكــن الــرئیس الوحیــد فــي الــوعي الجمــاعي لنسبـــة (لا یــزال )تركیــا

. فنجـــد تركیـــا الیـــوم تشـــارك فـــي أنشـــطة الكتلـــة الإســـلامیة وتزایـــد )٢٨()عظیمـــة مـــن الأمـــة التركیـــة

لإثارة المســائل الدینیــة ر لكــون تركیــا دیمقراطیــة برلمانیــة،یة ، بــالنظالاتجــاه لــدى الأحــزاب السیاســ

.)٢٩(سلام إستجلابا" لأصوات الفلاحینوالتمسـك بالإ

ثـمّ یسـأل لـویس حـول عـودة الإسـلام ، تــرى مـا هــي القـوة أو الجاذبیـة التـي ینطــوي علیهـــا 

الإسلام كاستحقاق ولاء وإغراء ثوري في آن معا" ؟! .

إنّ الإســلام لا یــزال ، بالنســبة للعــدد العدیــد مـــن المســلمین ، لا (نفســه فیقــول : ثــمّ یجیــب ب

بل بالنسبة لمعظمهم على الأرجح ، أكثر أسس السلطة رضا" وقبولا" ، لا بل هـو الأسـاس الوحیـد 

المقبول في حقیقة الأمر إبان الأزمات . فالهیمنة السیاسیة یمكن المحافظة علیها لفترة مـن الزمـن

بالقوة الغاشمة دون سواهــا ، ولكــن لـیس إلـى الأبـد ولا فــوق منــاطق شاسعــة ولا إلـى فتــرات زمنیــة 

طویلـــة . وهــذه الهیمنــة یجــب أن یتــوفر فیهــا شــيء مــن الشرعیـــة فــي نظـــام الحكـــم ، ولا یمكـــن أن 

السلطــة الحاكمــة یتحقـق هــذا الهــدف علـى أنجـع مــا یكــون ، بالنسبــة للمسـلمین ، إلاّ حـین تستمــد

شرعیتهـا مـن الإسلام ، أكثر ممّـا تسـتمدها مـن مجــرد دعــاوى قومیــة أو وطنیـة أو حتـى سـلالیة ، 

.)٣٠()وأقل بكثیر من أن تستمدها من أفكار غربیة مثـتل السیـادة الوطنیـة أو الجماهیریة

لامیــة أو ذات الأغلبیــة لذا نجد الیوم أنّ أغلب النظم السیاسیة الموجـودة فـي البلــدان الإس

الإسلامیة عادوا إلى الإسلام من أجل الحصول ، كما یشاع ، على الشرعیة الضروریـة لاسـتمرار 

بقاء تلك النظم في دولهم . 

إذا" ینتهي لویس بتساؤلاته إلى أنّ الإسلام یمتلك قوة عظیمـة تجذب الإنســان المسـلم إلـى 

وق فــي قوتهــا أي قـــوة أو هیمنـــة سیاسیـــة أو اقتصادیـــة أو إتبــاع قواعــد منهجیــة وفكریــة عقیدیــة تفــ

اجتماعیة ، لذا كان محتما" على النظم السیاسیة الحاكمة في الدول الإسلامیة ـ ومـن أجل إضفـاء 

الشــرعیة الدینیــة علیهــا ـ أن لا تحیــد فــي دســاتیرها عــن كــون الإســلام دیــن الدولــة أو أنــه مصــدر 

رئیسي من مصادر التشریع .   
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رابعا. أثر أفكار لویس في الواقع السیاسي الغربي :  
لتــي ، وا)المشــروع الصــهیوني(وظــفّ برنــارد لــویس علمــه وإمكاناتــه وفكــره لخدمــة قضــیته 

المشروعیــــن الغربــــي السیاســـیة والثقافیـــة ، فتقـــاطع مـــع ،  بأبعــــادهتعتبـــر قضیــــة المحـــافظین الجـــدد

مریكـي فـي مراحـل . ودون أن نـزعم أنّ برنـارد لـویس لـم یكـن الأوربي في مرحلة ومـع المشـروع الأ

یتقاطع مع الحقیقة . فهو في منهجه العلمي لا یمكن النیل منه حیث كان یجیـد جملـة أمـور منهـا 

:

الانتقائیة ، حیث یختار من الحقائق ومن السیاقات التاریخیة ، ما یؤید رؤاه .-

الجزئیــة أساســا" ویلغــي الكلیـــة ، ویعتبــر الفــرد التعمــیم ، التعمــیم فــي غیــر محلــه حیــث یعتبــر -

الجماعة ، ویعتبر الفرق ویضرب عن الأصل .ویترك

عجـــب ببراعتـــه توظیـــف الحقـــائق ، وهـــو یجیـــد توظیـــف الحقـــائق الصـــغیرة علـــى نحـــو یجعلـــك ت-

.سیاقات أخرى، ببداهات ومعلومات تنتزع من سیاقاتها لتوظف فيوقدرتـه على الإقناع

في البحث والتقصي لحوادث التاریخ الإسلامـي ، حیث اختــار المناسـب منهــا موسوعیة هائلة-

لفكرته المطروحة وقدمها للقاريء الغربي كمادة ثقافیة جذابة .

وكصــاحب قضــیة دخــل لــویس دائمــا" بــآراء مســبقة حــاول أن یجــد لهــا فــي عالـــم الإســلام 

.)٣١(والمسلمین شواهدها 

لــویس لهــا أثرهــا الواضــح فــي الواقــع السیاســي الأمریكــي ، كمـــا إنّ التجربـة الفكریــة لبرنــارد 

لهـا تأثیرها الأوضح على المحـافظین الجـدد وعلـى بعـض المسـئولین السیــاسیین الغـربیین  . فعلـى 

ــــي  ــــز بولكشــــتاین یرجــــع ف ــــدي فریت ــــة الهولن ــــي للســــوق الداخلی ــــوض الأورب ــــال نجــــد المف ســــبیل المث

م بعـض آراءه العنصـریة ، خاصـة" تجــاه المسـلمین ، وهـو تصریحاتـه إلـى اطروحــات لـویس لتـدعی

یعتبر أول مسئول سیاسي في هولنـدا التي اشتهـرت بتسامحها ، یصـرح في بدایة التسـعینیات بــأنّ 

ـــم بــلاده( ، وحــول مشــروع انضــمام تركیــا للاتحــاد )... قــیم المهــاجرین المســلمین تتعــارض مـــع قی

 )م١٨٦٣یقصـد مـن العثمـانیین فـي سـنة (هذا فـإنّ تحریر فیینا إذا حدث (الأوربي یحذر قائلا" : (

یقصد معركة بلاط الشهداء التـي وقعـت فـي جنـوب (لم ینفع في شيء .. لقد أوقفناهم عند بواتییه 

) . ولتـــدعیم رؤیتـــه یـــورد بولكشـــتاین ).. لقـــد أوقفناهــــم أمــــام فیینـــا .. ســـنوقفهم مــــرة" أخـــرى)فرنســـا

.)٣٢()ا ستصبح مسلمـة من الآن وإلى نهایة القرنأورب(تحذیر برنارد لویس 

لـــم یكـــن بولكشـــتاین المســـئول السیاســـي الأول ولا الأخیـــر الـــذي یســـتخدم الســـلطة العلمیـــة 

لبرنارد لویس من أجل حمل السلاح لمقاومـة الاجتیـاح البربري الجدید لأوربـا ـ حسب اعتقادهم ـ . 

لمتحدة ـ وربما كان ذلك مـن أسـباب قدومـه إلیهــا لقد فهم لویس منذ أن جاء إلى الولایات ا

أیضا" ـ أنّ الأفكار والمباديء التي تنتجها النخب الفكریة بذهنیة ولغة أكادیمیــة ، نخـب صافیــة ، 



٧١

برنارد لویس عرّاب المحافظین الجدد

غیر قادرة ، على الأقل في المجتمعات الدیموقراطیة الحرة ، على التأثیر العمیق والواسع والسـریع 

رأي وبالتالي صناعة القرار .  في الثقافة العامة وصناعة ال

إنّ مكانة لویس في الغرب أخـذت تتوطـد عامـا" بعـد عــام ، لكــن موضوعیتــه مـا لبثـت أن 

أخذت بالتكشف شیئا" فشیئا" لأذكیاء القراء المتابعین لكتاباته حیث لاحظوا أنّ أعمالـه منـذ أواخـر 

متحــدة ، تخفــي وراءهــا أهــدافا" دفینــة الخمســینیات ، وعلــى نحــو أوســع بعــد انتقالــه إلــى الولایــات ال

للناقــد )الاستشــراق(لخدمــة المشــروع الصــهیوني ، والإســاءة إلــى العــرب والمســلمین ، وكــان كتـــاب 

الأدبي والمفكر العربي إدورد سعید أول ما نبه ـ بقـوة وإقنـاع ـ إلـى هـذه الحقیقـة . فلقـد هـاجم إدورد 

رب ، ومنهـــا دراســــات لـــویس ، ورأى أنّهــــا لیســـت فـــي دول الغــ)الدراســـات الحدیثـــة للإســـلام(ســعید 

سوى وسیلة للهیمنة الإمبریالیة ، وزاد على ذلك ، فقـرر أنّ الاستشـراق الـذي هـو فــي الواقـع شكــل 

مـن أشكال العنصریة ، قد شوّه الإسلام ووصمه بالجمود واللاّعقلانیة والعداء الدائم للغرب !! .   

ى ســــدة الرئاســــة الأمریكیـــة ، أصـــبح برنـــارد لـــویس إلـــ )الابـــن(ومنـــذ وصـــول جـــورج بـــوش 

ــــا" مــــن المحـــافظین الجــــدد ، لا ســـیما مـــنهم دیــــك تشـــیني  الموجـــه (مستشـــارا" مســـموع الـــرأي ومقرّب

وریتشـــارد بیـــرل زعیــــم الصـــقور الصـــهیونیین فــــي إدارة بـــوش وبــــول )الحقیقـــي للسیاســـة الأمریكیـــة

، خـلال حفـل تكریمـي ر الـدفاع ، بتحیـة ذات معنـى" لـوزیولفویتز ، وقد خصه عندما كـان مسـاعدا

علمنّـــا برنـــارد لـــویس كیـــف نفهــــم (م ، حیـــث قــــال : ٢٠٠٢أقـــیم للـــویس فـــي تـــل أبیـــب فـــي آذار / 

التاریـخ المعقـد والمهم للشرق الأوسط واستخدامه ، لیقودنا نحو المرحلة الجدّیة من أجـل بناء عالم 

.)٣٣()أفضل للأجیـال القادمة

م ، قاد برنارد لویس الإدارة الأمریكیة نحو مرحلتها الجدیدة فـي ٢٠٠٣ر من عام وفي آذا

ـــــدا" ، وسیســــتقبل الجــــیش  ــــاح العــــراق ســــیخلق فجــــرا" جدی ــــویس أنّ اجتی ــــث أوضــــح ل العــــراق ، حی

.)٣٤(الأمریكي بالورود كونها قوات تحریر وسیعاد بناء العراق من جدید !! 

موعـــة صنّـــاع القـــرار السیاســي الأمریكــي لســببین : إذن لــویس یعتبــر مــن المــؤثرین فــي مج

وثانیا ، أولهما ، أنّه مؤمن بتوجهات الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط .

لأنّه أحد المفكرین المنظرین لهذه السیاسة في الجامعات الأمریكیة والإعلام الغربي .

م  ٢٠٠٢في عام  )أزمة الإسلام(و  )ماذا جرى ؟(لقد حقق كتابا برنارد لویس المعنونان 

أعلى المبیعات في الولایات المتحدة الأمریكیة ، واستغل حالة الرعب والصدمة السائدة فـي أمریكـا 

فـي ذلـك الوقـت ، وأخــذ یقــدم نصـائحه وآراءه التـي شـكلت الأرضـیة الفكریـة السیاسـیة لبـوش ـ كمـا 

العرب والمسلمین .ذكرنا ـ ولنظرة المحافظین الجدد إلى 

أثار )من بابل إلى مترجمي العصور الوسطى(ومن أفكاره التي طرحها في كتابه الأخیر 

إنّــه یعتقــد أنّ الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كانــت متســاهلة (حماســة المحــافظین الجــدد عنــدما قــال : 

.)بالقوّةجدا" في حرب فیتنام ، وأنّ الدكتاتوریات في الشرق الأوسط یجب التخلص منها
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لــــویس باختصــــار یعــــد أحــــد رمــــوز السیاســــة الأمریكیــــة الراهنــــة ، والــــبعض یصــــفه بمــــانح 

الشحنات الفكریة للسیاسة الأمریكیة تجاه منطقة الشرق الأوسط . 

الخاتمة :
أكـــادیمي توهــــم أعمالــــه بأنّهـــا دراســـات منهجیـــة (اتفـــق مـــع ادورد ســـعید بـــأنّ برنـــارد لـــویس 

)تعصب ، لكنّها في الواقع توشك أن تكـون دعایــة ضـد موضـوع تخصصـهموضوعیة بریئة من ال

أي ضد العرب والمسـلمین . وبـذلك تحـول لـویس مـن شخصـیة علمیـة محترمـة إلـى كاتـب سیاسـي 

مثیــر للجــدل ، وبخاصــة بعـــد أن أصــبح شخصــیة عامــة فــي الولایــات المتحــدة ، وكثــرت مقالاتـــه 

السیاسیة والصحفیة .

)أو تحویــــل(البحـــث الـــدور المحـــوري الـــذي لعبــــه لـــویس فـــي ترســـیخ لقـــد تبیــــن مـــن خـــلال 

على حـد تعبیره ، إلـى )الإستعطافي(السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة من النهج الدبلوماسي أو 

نهـــج عــدواني متعجــرف ، وفــي تبریـــر سیاســة ازدواج المعاییـــر التــي تمــادى بهــا الــرئیس الأمریكــي 

لـك ، في إقنـاع إدارة الرئیس بوش والرأي العـام الأمریكي بأنّ سـبب كراهیــة الحالي ومعاونوه بعـد ذ

العـــرب والمسلمیــــن للولایـــات المتحــــدة لـــیس موقفهــــا المسانــــد ظلمــــا" لإسرائیــــل أو إلـــى إرث الغـــرب 

الإستعماري ، وإنمّا هـو شـعور المسـلمین بالحقـد علـى الحضـارة الغربیـة ، لأنّهـا هـزمتهم وأشـعرتهم 

مهانـــة بعـــد أن كـــانوا ســـادة العـــالم وأنّ الغـــرب یشـــكل تهدیـــدا" لأســـلوب الحیــــاة الإسلامیــــة بســـبب بال

علمانیة الغـرب ودیمقراطیتـه ومجتمعــه الإسـتهلاكي ، محركــا" بذلــك موضـوع صـراع الحضـارات ، 

ومحــولا" بــذلك عــداء الولایــات المتحــدة وغیرهــا مــن الــدول ، مـــن بــن لادن والمتطــرفین إلــى عــداء

.)٣٥(شامل للعرب والمسلمین 

إنّ لویس یرى أنّ العرب والمسلمین لـم یفشلوا فقط في التحدیث بل هم یرفضـونه الیـوم ، 

واتجـــه شــبابهم باتجــاه الماضــي والأصــولیة . هـــذه الأفكــار التــي روج لهــا أثــرت بشــكل واضــح فـــي 

لبـت الحقـائق ، فأصـبح الجـلاد مجموعة المحافظین الجـدد ، وعززت الحقـد الغربي ضد الإسلام فق

الاقتصـــادي والثقـــافي هــــو مظلومـــا" والضحیــــة هـــي المتهمــــة ، وأنّ المســـلمین وانهیارهــــم السیاســـي و 

، والولایــات المتحــدة بجیوشــها التــي انتهكــت ویس أنّ الغــرب باحتلالـــه الأراضــي، وینســى لــالمشكلـــة

هم للمقدســات فـــي أرض المسلمیـــن ، حرمــات المســلمین ، والصهاینـــة باســتباحتهم للحرمــات وتدنیســ

والغــرب وقیامـــه بالتهدیـــد باســـتخدام أقســـى العقوبــات مـــن حصـــار اقتصـــادي ودبلوماســـي واســـتخدام 

ــــم الإســـلامي ، كالصـــومال والشیشـــان والســـودان  القـــوات المسلحــــة ضـــد الـــدول الضعیفــــة فـــي العال

لــى الأســباب التــي ذكرهــا وافغانســتان والعــراق تــدفع إلــى رفــض المســلمین لحضــارة الغــرب ولــیس إ

برنـارد لـویس فــي كتاباتـه التـي روّج لهــا الإعـلام الغربـي ، والتــي أثبـت مـن خلالهــا عــن قــدرة كبیــرة 

وشبــه فریــدة بــین أترابــه مــن المستشــرقین المحــدثین . كمــا كشــفت كتاباتــه عــن موســوعیة هائلـــة فــي 
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نهـا لفكرتـه المطروحــة والمعالجــة ، البحث فـي التاریخ الإسلامي والعربـي . فلقـد اختـار المناسـب م

ثــمّ قـــام بتشــریحها وتقــدیمها للقــاريء الغربــي كمــادة ثقافیــة جذابــة ، ولــیس أكادیمیــة بــاردة فحســب ، 

ــا" بــذلك العقــل والغریــزة معــا" وجامعــا" أحــداث  وكانــت لغتــه كمــا ذكرنــا مبســطة أو تبســیطیة محاكی

الحاضر والماضي في حزمة واحدة . 
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